
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب مفتوح من حزب التحرير/ أفغانستان

إلى حكومة جمهورية أفغانستان
إن تــطبيق أحــكام الشــريــعة الإســلامــية لا يــمكن أن يــكون عــبر الــديــمقراطــية بــل يــلزم أن 
تــطبق الشــريــعة الإســلامــية عــلی طــريــقة رســول الله وحــده، والــديــمقراطــية نــظام يــتعارض تــمامــاً 
مـــع نـــظام الـــحكم الإســـلامـــي فـــالتشـــريـــع فـــی الإســـلام هـــو لله الـــخالـــق وحـــده وأمـــا المشـــرع فـــی 
الــديــمقراطــية فــهو الأغــلبية الــبرلمــانــية. وتــنفيذ أنــظمة الــكفر بــمسانــدة الــكفار قــد عــرقــل تــطبيق 
الشــــريــــعة الإســــلامــــية، والــــيوم فــــي أفــــغانســــتان كــــذلــــك قــــد وضــــعت آراء الــــناس مــــوضــــع الــــقرآن 
والـــسنة وطـــبقت الـــديـــمقراطـــية بـــدلاً مـــن الأدلـــة الشـــرعـــية الأربـــعة. لـــذا نـــنصحکم أن تـــکفوا عـــن 
تــــطبيق نــــظام الــــكفر وأن تــــسعوا لإعــــادة الــــخلافــــة الإســــلامــــية فــــهي نــــظام  الــــحكم الإســــلامــــي 

الحقيقي وکذلك أن تسعوا إلى تحكيم ما أنزل الله سبحانه وتعالی. 
إنــــكم حــــين تــــعتبرون الــــنظام الجــــمهوری الــــحالــــی نــــظامــــا إســــلامــــيا فــــإنــــکم فــــی الــــحقيقة 
تنكرون جزءً كبيراً من الإسلام وقد حذر الله کل من يحمل هذه النظرة الخطيرة حيث يقول: 
[أفََتؤُمْـِنوُنَ بـِبعَْضِ الـْكِتاَبِ وَتـَكْفرُوُنَ بـِبعَْضٍ فـَمَا جـَـزاَء مـَن يـَفعَْلُ ذلَـِكَ مـِنكُمْ إلِاَّ خـِـزيٌْ فـِي 
ا تعَْمَلُونَ[ ]البقرة: ]85.  الْحَيَاةِ الدُّنيَْا وَيَومَْ الْقِيَامَةِ يرُدَُّونَ إلَِى أشََدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُّ بِغَافِلٍ عَمَّ

وأنــتم حــين تــتجاهــلون جــزءً كــبيراً مــن الإســلام حــفاظــا عــلی مــصالــح شــخصية ومــقاصــد 
الـــرأســـمالـــيين الـــكفار، تـــتبعون نـــظام الـــکفر وتـــنفذونـــه بـــدلا مـــن تـــحكيم شـــرع الله، وعـــملکم هـــذا 
يــتناقــض مــع ســنة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــقد قــالــت قــريــش لــرســول الله صــلى الله 
عــليه وســلم «نــعبد إلــهك عــامــاً وتــعبد إلــهنا عــامــاً» ولــکن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم لــم 
يــخضع لمــا قــالــه الــكفار ولــم يــتعامــل مــعهم کــما أراد الــكفار بــل أعــلن جــوابــه الــقاطــع لــعمه قــائــلا 
«يــا عــم والله لــو وضــعوا الــشمس فــي يــميني والــقمر فــي يــساري عــلى أن أتــرك هــذا الأمــر 

حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته».
 ومــصطلح الإســلام الــديــمقراطــی مــصطلح أتــی بــه أعــداء الإســلام، والإســلام بــريء مــنه 
أصـلاً، وهـو نـظام الـغرب وأمـريـکا، وهـذا الـنظام يـفصل بـين الـديـن والـدولـة ولا عـلاقـة بـين الـديـن 
والـحياة فـيه ويـقول بـإعـطاء مـا لـقيصر لـقيصر ومـا لله لله، وعـلی هـذا فـإن الإنـسان لـه أن يـسن 
لـنفسه دسـتوراً حسـب مـا يـقتضيه هـواه. والإسـلام بـريء عـن مـثل هـذه الأنـظمة الـتی لـيس لـها 
ســوی إشــباع نــزوات الإنــسان. فــفی الإســلام التشــريــع لله رب الــعالمــين وحــده والــدولــة جــز ء مــن 
الــنظام الإســلامــی ويــجب عــليها أن تــرعــی شــؤون الأمــة وفــقاً للشــريــعة الإســلامــية. فــلذا يحــرم 

علی المسلمين أن يأخذوا بأنظمة الكفر وأن يخضعوا لها"
 وأضاف الخطاب مبيناً المشكلة الاقتصادية فقال:

"المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام:
إن الإسـلام لا يحـل المـشكلة الاقـتصاديـة لـلمجتمع عـن طـريـق نـظام الـطبقات، بـل يـحاول 



أن يحـل مـشاكـل كـل فـرد فـي المـجتمع ويـرى حـل المـشاكـل الاقـتصاديـة لـلمجتمع أمـراً شـرعـياً، 
ويـنظم جـمع الأمـوال والـثروات وتـوزيـعها عـلى أسـاس الشـريـعة. فـالمـشكلة فـي نـظره تـكمن فـي 

سوء توزيع الثروة. 

الأصل فی ملكية المال:

المـــال فـــی الأصـــل مـــلك لله وقـــد اســـتخلف الله الإنـــسان فـــيه. وبهـــذا الاســـتخلاف حـــصلت 
المــــلكية لــــلإنــــسان، والله ســــبحانــــه وتــــعالــــی هــــو الــــذی أجــــاز لــــلإنــــسان أن يــــحوز المــــال، قــــال عــــز 
وجـل [وَآتَوُهـُمْ مـِنْ مـَالِ اللهَِّ الَـّذِي آتَاَكـُمْ] فـفی هـذه الآيـة نسـب المـال لـنفسه ويـقول: [وَأنَفِْقُوا 
ا جـَـعَلَكُمْ مُسـْــتخَْلَفِيَن فـِيهِ] فـفي هـذه الآيـة جـعل الإنـسان مسـتخلفاً فـي المـال. والـيوم اسـتأثـر  مـِمَّ
الـرأسـمالـيون بـثروات عـامـة الـناس مـن قـبيل الـطاقـة والـطعام وجـعلوا الـربـا وسـيلة جـمع الأمـوال 
وقـد تسـبب هـذا فـی مـأسـاة کـل الأمـم والـشعوب. بـينما الإسـلام يـقر بـأن المـاء والـنار والـكلأ مـلك 
لجــميع الــناس، يــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: «الـناس شـركـاء فـي ثـلاثـة المـاء والـكلأ 
والـنار». ولـکن الآن اسـتولـى الـرأسـمالـيون عـلی الـثلاثـة کـلها فـی حـين أنـه حـرام ولـيس لأحـد أن 

يخصه لنفسه دون غيره. 
فــعلى ســبيل المــثال فــإن ذخــائــر الــنفط والــغاز المــوجــودة فــي الــعالــم الإســلامــي تســتخرج 
وتـوزع عـلي يـد الـرأسـمالـيين، فـي حـين أنـها مـلكية لـكل الأمـة الإسـلامـية ويـجب أن يسـتفاد مـنها 

مثلاً في إعمار أفغانستان والعالم الإسلامي".   
ثم أضاف الخطاب كيف يعمل الحزب لإقامة الخلافة وأنها فرض فقال:

"إن حــزب التحــريــر يــعمل عــلی أســاس الــعقيدة الإســلامــية والــقرآن والــسنة عــلى طــريــقة 
رســـــول الله بـــــکل إخـــــلاص وتـــــفان فـــــي أكـــــثر مـــــن 50 دولـــــة حـــــتى يخـــــرج الأمـــــة الإســـــلامـــــية مـــــن 
الانحــطاط الــذی وقــعت فــيه ويــواصــل بــذل أقــصی الــجهود حــتى تــقام الــخلافــة الإســلامــية فــي 

ربوع العالم الإسلامی. 
حــــزب التحــــريــــر يــــواصــــل جــــهوده ســــلمياً بــــعيداً عــــن الــــعنف، لــــيوقــــظ المســــلمين ويــــوجــــههم 
ســـياســـياً واقـــتصاديـــاً واجـــتماعـــياً إلـــی واجـــبهم، وهـــو حـــزب مســـتقل ولـــيس لـــه أي ارتـــباط بـــأي 

حكومة أو أي حزب آخر.  
إن إحـياء الـخلافـة الإسـلامـية هـو الحـل الـوحـيد لمـحو الـفساد، والـظلم، والـعدوان والتشـتت 

والفوضى والقتال وکل المصائب الراهنة فی العالم الإسلامی. 
وحـــزب التحـــريـــر يـــقوم بـــأنـــواع شـــتى مـــن الـــنشاطـــات الـــسياســـية عـــلی المســـتوی الـــعالمـــی 
ويــساهــم فــيها آلاف مــن المســلمين مــن مــختلف الــبلدان، يــحثون المســلمين عــلی إحــياء الــخلافــة 

الإسلامية. وطريقتنا فی إحياء الخلافة الإسلامية واضحة وهی علی النحو التالی:  
تــتبع طــريــقة رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــی الــدعــوة إلــی الأحــكام الشــرعــية لأن الله 
عــز وجــل يــقول [لـَـقَدْ كـَـانَ لـَـكُمْ فـِـي رسَـُـــولِ اللهَِّ أسُـْـــوةٌَ حـَــسَنةٌَ لِمـَنْ كـَـانَ يـَرجْـُــو اللهََّ وَالـْـيَومَْ 



ـبِعُونـِــي يـُـحْبِبكُْمُ اللهَُّ  الْآَخـِـــرَ وَذَكـَــرَ اللهََّ كـَــثِيراً]، ويــــقول: [قـُــلْ إنِْ كـُــنتْمُْ تـُـحِبُّونَ اللهََّ فـَـاتَـّ
وَيـَغْفِرْ لـَكُمْ ذُنـُوبـَكُمْ]، ويــقول: [مـَا آتَـَاكـُـمُ الـرَّسـُـــولُ فخَـُـذوُهُ وَمـَا نـَهَاكـُـمْ عـَـنهُْ فـَانـْتهَُوا]. 
وهـناك آيـات قـرآنـية وأحـاديـث نـبويـة کـثيرة تـوجـب اتـباع الـرسـول فـی کـل صـغيرة وکـبيرة وتـجعله 

فرضاً علی المسلمين.
والمســـــلمون الآن يـــــعيشون فـــــی دار كـــــفر، لأن الـــــحکم أو الـــــقرار يتخـــــذ وفـــــق أحـــــکام غـــــير 
إسـلامـية وهـذا يشـبه تـمامـاً الـحالـة الـتی کـانـت قـبل تـأسـيس الـدولـة الإسـلامـية فـی زمـن رسـول 
الله صــلی الله عــليه وســلم حــيث کــان مــبعوثــاً ولــکن الــحکم كــان بــأحــكام الــکفر وفــق أصــول غــير 

إسلامية. 
لـــو نـــراجـــع ســـنة الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم، ســـندرك کـــيف اســـتمر فـــی دعـــوتـــه وکـــيف 
اســتطاع أن يــقيم دولــة إســلامــية فــی المــديــنة المــنورة، حــقاً إنــه قــد مــر فــي مــراحــل عــديــدة، وقــام 
بــأعــمال شــتی حــتی وصــل إلــی إقــامــة الــدولــة الإســلامــية. والحــزب اخــتار طــريــقة رســول صــلى 
الله عـليه وسـلم ويـتبعه خـطوة خـطوة حـتی يـصل إلـی إقـامـة الـخلافـة الإسـلامـية ولهـذا فـإن حـزب 

التحرير قد قسم دعوته إلى ثلاث مراحل وهی التالية: 
۱. الـــتثقيف، فـــی هـــذه المـــرحـــلة يـــتعلم الأفـــراد أفـــکار حـــزب التحـــريـــر والـــثقافـــة الإســـلامـــية، 

وفيها تشکل کتلة حزبية.
۲. الــــتفاعــــل، فــــی هــــذه المــــرحــــلة تــــتفاعــــل الــــکتلة الحــــزبــــية ســــلمياً مــــع الأمــــة لــــتوجــــيه الأمــــة 
الإسـلامـية نـحو الإسـلام، وأن يـجعلوا الإسـلام أسـاس حـياتـهم وأن يـطبقوه فـی شـؤون دنـياهـم، 
وتشــرح لــهم کــل الأفــکار والــعقائــد والأعــمال الــتی تــتعارض مــع الإســلام وتحــذرهــم مــنها وکــذلــك 

تکشف عن نوايا الاستعمار الخبيثة فی الأمة وتنبه الأمة لها. 
۳. أخـذ الـحكم وإقـامـة الـخلافـة الإسـلامـية عـن طـريـق بـيعة خـليفة، لـيقوم بـتطبيق الإسـلام 

بصورة انقلابية وأن يوصله لکافة العالم عن طريق الدعوة والجهاد".
وختم حزب التحرير الخطاب بقوله:

" أيها المسلمون! 
إن انــشاء الــخلافــة الإســلامــية لــيس فــرضــية خــيالــية بــل هــو أمــر ضــروری لأنــه يــجب عــلی 
المســلمين أن يــطبقوا شــرع الله فــی الأرض، والــخلافــة هــی الســبيل الــوحــيد لــتنفيذ شــريــعة الله 
وإخـراج الأمـة الإسـلامـية مـن الـذل والخـذلان الـلذيـن وقـعت فـيهما. وقـد انـعقدت تـلك المـؤتـمرات 
المـــذکـــورة لـــتذکـــر المســـلمين بـــواجـــبهم ولـــتوجـــههم إلـــی إصـــلاح مـــصيرهـــم، والـــخلافـــة فـــريـــضة قـــد 
اعـتبرهـا بـعض الأعـلام المسـلمين أمـثال الإمـام أبـي حـنيفه، والـشافـعي وابـن حـنبل وابـن تـيميه 
أم الـــفرائـــض. وهـــذا الـــنظام ســـيقوم يـــومـــاً مـــا وقـــد بشـــر بـــه رســـول الله فـــی حـــديـــث رواه حـــذيـــفة 
رضــی الله عــنه حــيث يــقول: «تـكون الـنبوة فـيكم مـا شـاء الله أن تـكون ثـم يـرفـعها إذا شـاء أن 
يـرفـعها ثـم تـكون خـلافـة عـلى مـنهاج الـنبوة فـتكون مـا شـاء الله أن تـكون ثـم يـرفـعها إذا شـاء 
الله أن يــرفــعها ثــم تــكون مــلكا  عــاضــا  فــيكون مــا شــاء الله أن يــكون ثــم يــرفــعها إذا شــاء أن 
يـرفـعها ثـم تـكون مـلكا  جـبريـة  فـتكون مـا شـاء الله أن تـكون ثـم يـرفـعها إذا شـاء أن يـرفـعها ثـم 



تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت» رواه أحمد.
والـيوم فـإن الإسـلام والشـريـعة والـخلافـة کـلها تـواجـه هجـمات قـاسـية مـن قـبل إعـلام الـکفرة 
ولــکننا غــير منتبهــين. وحــتی لا يــفکر المســلمون فــي إخــراج أراضــيهم مــن تســلط وهــيمنة الــکفرة 
فـقد سـلط الـغرب الـدکـتاتـوريـين الـطواغـيت عـلى المسـلمين لـيحافـظوا عـلی مـصالـح الـغرب والـکفار 
ولــــــيضرب بــــــهم الأمــــــة الإســــــلامــــــية، فــــــهؤلاء الــــــحكام مــــــکبون عــــــلی الــــــحفاظ عــــــلى قــــــدرة الــــــغرب 

ومصالحه ولا يهمهم مصالح الشعب ولا أمنهم ولا استقرارهم. 
وإنـــنا نـــواصـــل جـــهودنـــا لننشـــر مـــفهومـــا صـــحيحا عـــن الإســـلام ونـــسعی لإقـــامـــة الـــخلافـــة 
الإســلامــية وتــطبيق الشــريــعة الإســلامــية. ونــحن کــذلــك نــواصــل بــذل مــساعــينا حــتی فــی الــدول 
الـــغربـــية مـــثل بـــريـــطانـــيا وأمـــريـــکا _وتـــعتبر کـــلاهـــما مهـــد الـــديـــمقراطـــية - لـــنوجـــه المســـلمين إلـــی 
واجـــبهم ونـــذکـــي الـــروح الإســـلامـــية فـــيهم. ولا نـــبالـــي بـــأي خـــطر ولا تهـــديـــد فـــی مـــسيرنـــا. فـــفی 
أزبکســـتان مـــثلاً اعـــتقل الـــدکـــتاتـــور الـــعميل کـــريـــموف آلافـــا مـــن إخـــوانـــنا کـــما قـــتل آلافـــا بـــطرق 
مـــتنوعـــة مـــن الـــتعذيـــب واســـتشهد آخـــرون بســـبب إلـــقائـــهم فـــی المـــاء المـــغلي، وفـــی الـــعراق أذيـــب 
بـعض إخـوانـنا فـی الـحوامـض وکـذلـك يـوجـد الآلاف مـن شـبابـنا فـی غـياهـب الـزنـازيـن والـسجون 
ويـــتعرضـــون لأصـــناف مـــن الـــعذاب. وأمـــا الـــدول الـــتی تـــعتبر حـــضن الـــديـــقراطـــية فـــإن جهـــدنـــا 

وعملنا مستمر فيها كذلك ولن يستطيع أحد أن يوقف عملنا. 
إن المســــلمين الــــذيــــن يســــتعينون بــــالــــکفار، ويتخــــذونــــهم أحــــبابــــا وأولــــياء، ويســــتغيثون بــــهم 
ـذِيــنَ  ـــرِ الْمـُـناَفـِـقِيَن بـِـأنََّ لـَـهُمْ عـَــذَابـًـا ألَـِـيمًا (138) الَـّ يـــرتـــکبون جـــريـــمة كـــبيرة، يـــقول جـــل وعـــلا [بشَِـّ
يَتَّخـِـــذوُنَ الـْــكَافـِــرِيـــنَ أوَْلـِــيَاءَ مـِــنْ دُونِ الْمؤُمْـِــنِيَن أيَـَــبتْغَُونَ عـِــندَْهـُــمُ الـْــعِزَّةَ فـَــإِنَّ الـْــعِزَّةَ للهَِِّ جـَـــمِيعًا 
ذِيـنَ آمَـَنوُا لَا تتََّخـِـذوُا الـْكَافـِرِيـنَ أوَْلـِيَاءَ مـِنْ دُونِ الْمؤُمْـِنِيَن أتَـُرِيـدُونَ  ] ويـقول سـبحانـه [يـَا أيَُـّهَا الَـّ
أنَْ تـَجْعَلُوا للهَِِّ عـَـلَيْكُمْ سـُــلْطَانـًا مـُبِيناً (144) إنَِّ الْمـُناَفـِقِيَن فـِي الـدَّركِْ الْأسَـْــفلَِ مـِنَ الـنَّارِ وَلـَنْ تجَـِــدَ 

لَهُمْ نصَِيراً].
فـالاسـتعانـة بـالـدول الـکافـرة عـمل محـرم مـطلقاً لأن الـنبی صـلی الله عـليه وسـلم نـهی عـن 
هــذا وقــال «لا تســتضيئوا بــنار المشــرکــين» وقــال «إنــا لانســتعين بمشــرك»، والآن حــکام کــل 
الــــعالــــم الإســــلامــــي وعــــلی الأخــــص حــــکام أفــــغانســــتان قــــامــــوا بهــــذا الــــعمل المحــــرم ومــــا زالــــوا 

مستمرين فی فعلهم المحرم.
إن الـکفار الـذيـن اسـتعان بـهم الـرسـول، کـلهم کـانـوا أفـرادا وحـاربـوا وتـعاونـوا مـع المسـلمين 
تــحت رايــة الإســلام ولــکنه لــم يســتعن بــأنــظمة الــکفر أبــدا، وأمــا الآن فــالمــوضــوع يــختلف تــمامــا 

فإن المسلمين يستعينون بأنظمة الکفر ويتركون دينهم الحنيف. 
إنــکم إذا ســمعتم الــحق وفــهمتم غــايــته فــإنــنا نــدعــوكــم أن تــسانــدونــا وتــلحقوا بــنا وتــسعوا 
لإعــادة الــخلافــة الإســلامــية لأن نــافــعاً روی عــن ابــن عــمر رضــی الله عــنه عــن رســول الله صــلی 

الله عليه وسلم أنه قال «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
أيها المسلمون!



ــيَن مـَــنْ  ــذِيـــنَ آمـَــنوُا كـُــونـُـوا أنَـْـصَارَ اللهَِّ كـَــمَا قـَــالَ عـِــيسَى ابـْــنُ مـَــرْيـَــمَ لـِــلْحَوَارِيِـّ ــهَا الَـّ [يـَــا أيَُـّ
] (الصف- 14). أنَصَْارِي إلَِى اللهَِّ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَصَْارُ اللهَِّ

ذِيـنَ كـَـفرَوُا مـِـنْ أهَـْـلِ الـْكِتاَبِ وَالْمشُـْـــركِـِـيَن فـِـي نـَارِ جـَــهَنَّمَ خـَـالـِدِيـنَ فـِـيهَا أوُْلـَئِكَ هـُـمْ شـَـــرُّ  (إنَِّ الَـّ
الحَِاتِ أوُْلَئِكَ هُمْ خَيرُْ الْبرَِيَّةِ * جَزاَؤهُُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ  الْبرَِيَّةِ * إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
عـَدْنٍ تجَـْـرِي مـِن تحَْتِهَا الأنَهَْارُ خـَالـِدِيـنَ فـِيهَا أبَـَدًا رَّضـِــــيَ اللهَُّ عـَنهُْمْ وَرضَـُــــوا عـَنهُْ ذلَـِكَ لِمنَْ خـَشِيَ 

رَبَّهُ *) (۸-۶البينة) 

[وَمَا عَلَيْناَ إلِاَّ الْبلَاغَُ الْمبُِيُن] (يس: 17)
حزب التحرير - أفغانستان
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